
يطانيا … سيارات بلا سائق في بر
, أغسطس  | كتبه عبد الكريم العوير

تطورت تكنلوجيا القيادة خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، وبات الحلم الذي كانت تطرحه الأفلام
علــى أنــه التطــور الحضــاري الأبــرز للعقــود القادمــة في متنــاول الجميــع، حيــث بــدأنا نشهــد ســيارات
تســتطيع أن تركــن نفســها في أمــاكن معينــة. وســيارات أخــرى تقــوم بتنبيهــك لوجــود مشــاة أو قــرب
إرتطامـك بـشي معين. وبـات القائـد الإلكـتروني مساعـدا حقيقيـاً في عمليـات القيـادة للسـيارة الحديثـة

كثر وذلك على مصلحة القائد البشري. كثر وأ ويبدو أنه يتدخل أ

في بريطانيـا أعلـن السـلطات المحليـة أنهـا سـتبدأ عمليـة إختبـار سـيارات بلا سـائق بـشري خلال الأشهـر
القليلة القادمة، أي قبل إنتهاء العام الحالي.

هــذه الســيارات موجــودة بالفعــل، والتكنلوجيــا المســتخدمة فيهــا متاحــة لكثــير مــن شركــات تصــنيع
السـيارات، وتقـوم السـلطات بتجربتهـا في أراض خاصـة وشـوا لا تـدخلها السـيارات العاديـة. ورغـم
كثر أمن من السيارات العادية. لما فيها الحديث عن خطرها ومدى سلامتها، فإن السلطات ترى أنها أ

من نظم إستشعار وأجهزة مراقبة.

السلطات البريطانية لمحت إلى أنها في فترة الإختبار الأولى، ستطلق السيارة مع سائق بشري وذلك
لتفادي أي مشكلة تقنية قد تحدث، من أجل السلامة العامة.
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الخطـة الموضوعـة مـن قبـل وزارة النقـل في بريطانيـا، هـي منظومـة متكاملـة سـتعالج مشكلـة الزحـام
والإختناقــات المــروري في البلاد، وذلــك عــبر ميزانيــة ضخمــة تصــل حــتى مــا يقــرب مــن ٣٠ مليــار جنيــه

إسترليني.

يــر الخــاص بــوزارة النقــل : “إنهــا تحــافظ علــى مسافــة آمنــة بينهــا وبين الســيارات الــتي ويضيــف التقر
أمامها، وذلك وفقا لسرعة محددة، وبدون انحراف عن المسارات الخاصة بها، وهذا كله بدون تدخل

من السائق”.

كسفورد البريطانية، وهم نفس العلماء القائمون على المشروع وإختباره هم علماء جامعة مدينة أ
يـق الـذي قـام بتطـوير تكنلوجيـا السـيارات ذاتيـة التحكـم علـى سـيارات معدلـة مـن طـراز نيسـان، الفر

ويتم الأن تجربتها في حديقة قسم العلوم في الجامعة.

أما عن التكنلوجيا المستخدمة في هذه السيارات فإنها، أجهزة إستشعار شديدة الحساسية، وأجهزة
ليزر، وكـامرات سـتقوم بتسـجيل بيانـات الـرحلات المعتـادة يوميـاً، مثـل الذهـاب مـن الـبيت وإليـه وإلى

العمل والمدرسة.

ير أن إختبارات الإعلان الحكومي البريطاني ليس الأول من نوعه عالميا، حيث تتحدث الكثير من التقار
كهذه أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجحت هناك بالفعل. وتحاول ولايات في أمركيا سن

يدا وكاليفورنيا. قوانين وتشريعات خاصة بالسيارات ذاتية القايادة، مثل ولايات نيفادا وفلور

الشركة الأكثر حماس عالميا لهذا المشروع، هي شركة قوقل، حيث أنها تتصدر البحث العلمي الخاص
كـثر مـن بهـذه السـيارات عالميـا وذلـك مـن خلال أسـطولها مـن السـيارات الـتي أطلقتهـا والـتي غطـت أ

 ألف ميل على الطرق العامة. والتي تعرف ب “سيارات تويوتا بريوس المعدلة”.

سيرجي برين المؤسس المشارك في قوقل ” إن هذا النوع من السيارات سيصنع لنا حياة مختلفة،
ياً خلال العقد الحالي. كثر راحة. بل إنها ستحسن حياة الناس” مؤكدا أنها ستط تجار كثر أماناً وأ أ
كد برين أن شركة قوقل وإن كانت رائدة في هذا المجال إلا أنها ليست اللاعب الوحيد فيه، فإن كما أ
هناك الكثير من الشركات والمؤسسات العلمية التي تعمل في هذا المجال مسابقة الزمن لإنتاج هذا

النوع من التكنلوجيا وتحويله إلى مشاريع تجارية.

ــع الســيارات ــادة، فكــل مــا في الأمــر أن جمي ــة القي ــورة في نظــام الســيارات ذاتي حــتى الأن لم نشهــد ث
المســتخدمة هــي ســيارات معدلــة عــن ســيارات موجــودة بالفعــل، لكــن شركــات كثــيرة مــن بينهــا فــورد
يــة في عــالم الســيارات هــذا حين تتــوفر التكنلوجيــا الخاصــة بــه، وأودي تؤكــد أنهــا بصــدد إنتاجــات ثور

كثر متعة. كثر رفاهية وأ لتجعل منها سيارات أ

لكــن الجــو العــام في بريطانيــا لهــذا النــوع مــن الســيارات لا ينــم عــن إرتيــاح كامــل، فقــد أعــرب بعــض
مســؤولي شبكــات الطــرق في بريطانيــا عــن قلقهــم مــن هــذا النــوع مــن الســيارات مفضلين القيــادة
البشرية لها. بل وصل الأمر بـ باول واترز، أحد مسؤولي سياسات الطرق في بريطانيا حد التحذير منها
وقـال ” إن شرب فنجـان مـن القهـوة في هـذه السـيارة أو تصـفح الصـحف علـى سبيـل المثـال هـو أمـر



يباً لما فيه من خطورة على حياة المواطنين”. بعيد المنال ولن يحدث قر

وتابع واترز: “نحن لدينا بالفعل مجموعة متنوعة من التقنيات الداخلية في السيارات، بما في ذلك
أنظمــة التحكــم في حركــة توقيــف الســيارة، وتثــبيت سرعتهــا، وبالتــالي فــإن الســيارات بــدون ســائق

ستصبح تراكما للتطور التدريجي، وليس ثورة مفاجئة”.
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